· المنهج الإسلامى لحماية رجال الأعمال من مخاطر الجات والعولمة : 
يعتبر النظام الاقتصادى العالمى الجديد أحد روافد العولمة  والذى تهيمن عليه الدول الغنية الكبرى لتحقيق مأرب اقتصادية وسياسية وفكرية، ويقوم النظام الاقتصادى العالمى على ثلاث مؤسسات رئيسية هى : صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير وإتفاقية الجات والتى أُطلق عليها أخيراً المنظمة العالمية للتجارة.
· وسوف  نركز فى البنود الآتية على إتفاقية الجات لأثرها المباشر على رجال الأعمال(
).
· أغراض إتفاقية الجات: 

1- تقوم إتفاقية الجات على فكرة تحرير التجارة وفتح الأبواب بين الدول الأعضاء وإلغاء الحواجز فيما بينهم، ومن أهم أغراضها ما يلى: 
2- تحرير تجارة السلع الغذائية بالإضافة إلى السلع المصنعة. 

3- تحرير تجارة المنسوجات والملابس. 
4- تحرير عمليات حقوق الملكية الفكرية. 
5- تحرير المبادلات التجارية والتدفقات المالية الناتجة عن العقود الحكومية الضخمة. 
6- تحرير تجارة الخدمات. 
ولقد وضعت شروط يلزم الإلتزام بها لتحقيق تلك الأغراض. 

· طبيعة مخاطر إتفاقية الجات على رجال الأعمال فى الدولة النامية: 

لا يستطيع رجل الأعمال فى الدول النامية أو المتخلفة منافسة نظيره فى الدول الغنية المتقدمة الكبيرة فى العالم، حيث يتوفر لدى الدول الأخيرة الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والإنتاج الكبير وهذا يؤدى إلى إرتفاع الجودة وخفض التكلفة، كما فى استطاعة الدول الغنية إتباع سياسة الإغراق، وهذا سوف يقود إلى سلسلة من المخاطر من أهمها ما يلى: 

1- تصفية الصناعة الحديثة فى الدول النامية ولا سيما بعد إلغاء الحماية التى كانت مفروضة من قبل على إستيراد السلع التى تصنع محلياً. 

2- إرتفاع أسعار المواد الغذائية الواردة من الخارج، وتعتبر الدول النامية من أكبر الدول إستيراداً للغذاء، وهذا يسبب الكساد والبطالة ولاسيما بعد إلغاء الدعم الذى كانت تعطيه الحكومات للمواد الغذائية الضرورية ، وسوف تصبح أسواق الدول النامية سوقاً للمواد الغذائية الواردة من الدول الغنية الكبيرة وفى ذلك مخاطر على رجال الأعمال. 
3- سوف تسيطر الدول الكبرى على تجارة الخدمات ولاسيما الشركات العالمية العملاقة التى لا تستطيع أى نظير لها فى الدول النامية المنافسة، وهذا يسبب كساداً لرجال الأعمال فى قطاع الخدمات. 
· هذه المخاطر وغيرها تمثل تحدياً أمام رجال الأعمال سواء العاملين فى مجال الصناعة أو الزراعة و الخدمات، إما الصمود أو الخروج من حلبة الأعمال، فكيف يكون التأمين من تلك المخاطر، وهذا ما سوف نتناوله فى البند التالى: 
· المنهج الإسلامى للتأمين من مخاطر الجات على رجال الأعمال: 

لا تحرم الشريعة الإسلامية التعامل مع غير المسلمين، كما أنها تنادى بحرية المعاملات وعدم فرض الرسوم والضرائب الظالمة لأنها من المكوس المحرمة شرعاً، ويقوم الإقتصاد الإسلامى على حرية المعاملات فى ظل سوق حرة خالية من  الاحتكار والغش والغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والربا والبيوع المحرمة والتعامل فى الخبائث، وكان رسول الله – ( - أول من أسس سوقاً للمسلمين فى المدينة وقال ( ( هذه سوقكم لا تتجحروا فيها ولا يفرض عليها خراج ( ( ابن قتيبه). 

كما اعتر الإسلام العمل عبادة وأمر بتحسين الجودة والأخذ بأساليب العلم الحديث والمنافسة الحرة فى ضوء أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، فقال رسول الله ( (طلب الحلال فريضة بعد الفريضة ( ( رواه الطبرانى). 

· وتأسيساً على ذلك، فإن إتفاقية الجات لا بأس من الترحيب بها إذا كانت خالية من الاحتكار والاستغلال والتسلط ووضع القيود والإمتيازات لفئة على حساب فئة ، كما أنها جائزة شرعاً إذا كانت قائمة على مبدأ التعاون على البر والتقوى، ولكن الواقع العملى يخالف ذلك تماماً ويجب على رجال الأعمال فى الدولة العربية والإسلامية التعاون فيما بينهم لمواجهة هذه المخاطر، وهذا ما سوف نتناوله فى البند الثانى.
· أسس التعاون  بين رجال الأعمال لمواجهة مخاطر الجات: 

رجال الأعمال فى الدول النامية التعاون والتنسيق والتكامل فيها بينهم، وتبادل المعلومات والخبرات، حتى يستطيعوا المواجهة والتحدى والتنافس من الغير، ولقد أوجب الله سبحانه وتعالى فقال: " ( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ( (المائدة: 2)، ويصور رسول الله ( التعاون بين المؤمنين كالبنيان ، فقال (: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ( ( رواه البخارى). 
يحقق التعاون بين رجال الأعمال فى الدول النامية القوة فى مواجهة مخاطر الجات واحتكارات وغزوها للأسواق، وهذا لا يتحقق علمياً إلا من خلال أنشاء السوق العربية المشتركة. 

· أساس السوق العربية الإسلامية المشتركة: 

يجب الإسراع فى إنشاء السوق العربية الإسلامية المشتركة، لأنها الجسر الذى نعبر عليه لتفادى مخاطر إتفاقيات الجات والسوق الشرق أوسطية ، وقد أمرنا الله بذلك فقال : ( ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ( آل عمران : 102). 
وتأتى حتمية إنشاء تلك السوق للأسباب الآتية: 

1- إن هذا العصر التكتلات، والدول الإسلامية أحرى ما تكون إلى التكتل والوحدة خاصة فى مجال الإقتصاد لتقف أمام الدول والأحلام موقف الند للند للدفاع عن مصالحها وتحقيق الرفاهية والرخاء والكرامة لشعوبها... إن الوضع الدولى المعاصر يفرض على الدول العربية والإسلامية أن تتعاون فيما بينها لتحافظ على مصالحها لأن الإنعزالية أصبحت خطراً محققاً على أى دولة من الدول مهما أوتيت من القوة ومن الإمكانيات الطبيعية والبشرية. 
ومن هنا نشأت التكتلات والتجمعات على صعيد الإتحاد فى دولة واحدة، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أو التعاون بين دول أوروبا الغربية لتشكيل وحدة شاملة، أو بين دول تجمعها رابطة اللغة مثل دول الكومنولث أو الفرنكوفون. 

وهذا التكتل فى الميدان العالمى هو من سنن الحياة، لأن الضعف كل الضعف إن لم يتعاون الفرد مع غيره حتى لا يكون فريسة سهلة للقوى. 

· وسبق أن أوضحنا أن الجات قائمة على تعاون الدول الغنية مع بعضها البعض على حساب الدول الفقيرة، وهذا يتعارض مع شريعة الإسلام، كما خراً مخاطر على الأفراد وعلى رجال الأعمال وعلى الدول الفقيرة. 

· كيفية تأمين رجال الأعمال من مخاطر الجات علمياً: 
· هناك جهود طيبه بُذّلِتْ من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى، ورابطة العالم الإسلامى، وعلماء الإقتصاد الإسلامى لمواجهة مخاطر الجات على رجال الأعمال، وهذا الجهود تقوم على الأسس الآتية. 

· أساس الأخذ بالتقنية الحديثة: يجب على رجل الأعمال أن يدخل أساليب التقنية الحديثة ولقد حث الإسلام على ذلك فقال رسول الله (: ( طلب العلم فريضة على كل مسلم (، وبذلك يستطيع الوقوف أمام المنافسة الخارجية. 

· أساس الجودة الشاملة: يجب على رجل الأعمال إتقان العمل حسب المشارطات والمواصفات العالمية ليحقق أقصى منفعة ممكنة ولمواجهه المنافسة من الخارج ويستطيع التصدير، ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بإتقان العمل وتحسينه ، فقال عز وجل ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ( (  الكهف: 30)، ويقول رسول الله ( : ( إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه ( ( رواه البيهقى ) ، ويحقق الالتزام بالجودة الصمود والإستقرار والنمو. 
1- أساس البحوث والتطوير: ويتمثل فى إجراء البحوث والدراسات لتطوير العمل إلى الأحسن، وليس هناك من حرج من الإستعانة بما تفتقت عنه عقول البشر فى أى زمان ومكان مادام ذلك يحقق المقاصد المشروعة، ولقد حث الإسلام على ذلك فقال الله تبارك وتعالى: ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ( التوبة: 122)، ويقول الرسول (: ( الكلمة الحكمة ضالةَّ المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق الناس بها ( ( رواه الطبرانى )، وتعتبر البحوث والتطوير من موجبات الصمود أمام المنافسة من الخارج وسبيل التقدم والريادة. 

· حتمية التضامن الإسلامى بين الدول الإسلامية: 
لقد تم عقد أول مؤتمر قمة إسلامى فى التاريخ الحديث فى أيلول 1969 وتم الإتفاق على إنشاء أمانة عامة للمؤتمر الإسلامى لمتابعة مقررات المؤتمر فى دورات إنعقاد المتتابعة، وأكد المؤتمر مجدداً على قيام الحكومة المشتركة بالتشاور سوياً بغرض تعزيز تعاون وثيق ومساعدة مشتركة فى المجالات الإقتصادية والتقنية العلمية والثقافية والروحية المنبثقة من تعاليم الإسلام الخالد لمصلحة المسلمين والبشرية جمعاء ، وتعتبر السوق الإسلامية رمزا ًلتطبيق قرارات هذا المؤتمر. 

إن تعامل الفرد ورجال الأعمال والمجتمع وولى الأمر فى إطار مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية يمكن أن يحول مخاطر العولمة الإقتصادية إلى إيجابيات ويعم الخير على المجتمع، ويتحقق أمل رجال الأعمال فى أمة الإسلامية بأن تكون خيرات المسلمين للمسلمين . 
(�) لمزيد من التفصيل يرجع إلى: 
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